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 التضخمانهيار الليرة وعودة 

 الدكتور لويس حبيقة
يحصل هذا الانفاق في وقت . شاكل الصحية والاجتماعيةك خوف عالمي من عودة التضخم القوي هذه السنة بسبب ضخ المال والنقد في جميع الاقتصادات لمعالجة المالهن

بكل شيء وخاصة بأوضاع تصادية لأنه يمس سوأ الأمراض الاقيعتقد الاقتصاديون أن التضخم يبقى أ. ا لعودة التضخملا تنمو خلاله الاقتصادات، مما يشكل سببا مباشر 
جهة الكورونا آلاف مليار دولار، منه على الصحة لموا 0برنامج الرئيس بايدن الذي يصل الى اكثر من  من أهم الضخ المالي الحاصل هو. الفقراء وأصحاب الأجور الثابتة

الذي ينتشر في المجتمعات دون موانع أو  61جهة عدو الجميع أي الكوفيد تنفق الكثير لمواة وكذلك كل دولة أوروبا كمجموع. والباقي لتحديث وتجهيز البنية التحتية
 .ين ويضيف الى المخاطر الاقتصادية العامةالنمو، لا بد من القلق تجاه التضخم الذي يأكل مال الفقير كما ادخارات جميع المواطن في غياب. عوائق

ول هو التييير السبب الأ. لسنوات بفضل السياسات المالية والنقدية المحافظة ة القلق تجاه حصول التضخم القوي الذي غابهنالك سببان آخران مهمان يساهمان في زياد
ة وغيرها نسبة المسنين بفضل اليذاء والطب والرياض في الديموغرافيا هنالك تييير واضح يحصل عبر زيادة. قتتصادية الاامةالديموغرافي الهيكلي والثاني هو السياسات الا

وثم عموم لة، مما يساهم في رفع قتيمة الأجور وبالتالي ارتفاع التكلفة هنالك اذا نوع من انخفاض نسبي في عرض الاما. المجموع تنخفض وبالتالي نسبة القوة الااملة من
تبقى تكلفة الديون  أن تبقى الفوائد القصيرة الأجل منخفضة كيأن السياسيين ييضون النظر عن التضخم شرط أما من ناحية السياسات، هنالك دلالات واضحة على . الأساار

 .السياسيون ياالجون النتيجة وليس السبب. ار الاجتماعيدانة لمواجهة تكلفة المايشة المتزايدة وبالتالي لمنع الانفجلا مفر من الاست. الاامة والخاصة متدنية
التصرفات تؤثر التوقتاات كثيرا على ما يحصل، اذ تحدد . النقدية كثيراصايد الإنفاق الاام وبسبب ارتفاع الكتلة  لتضخمية الشابية مرتفاة نتيجة ما يحصل علىالتوقتاات ا

 .الأساار ترتفع وان عدوى التضخم أصبحت واضحة أكثر من الماضي تشير الاحصائيات الى أن مؤشرات. وبالتالي النتيجة
ا وسياسيا وخاصة أصاب وأسوأ لأن الاالم أجمع ليس مرتاحا اقتتصاديا واجتماعيي منتصف الثمانينات علما أن الأوضاع اليوم يحصل اليوم في لبنان يذكرنا بسقوط الليرة فما 

 . نحسد عليهاضاعنا في الماضي كما اليوم سيئة وبالتالي لاأو . كومتين، اما اليوم وشكرا لنا حكومة واحدة مستقيلة تصرف الأعمالفي الثمانينيات عانينا من واقتع الح. صحيا
تنهار الليرة أيضا نتيجة ضاف الثقة الناتج . اقتفال البلد كليا وجزئيا لأشهر عدة تنهار الليرة لأسباب متاددة منها سياسي وشابي ومنها مصرفي ومالي وأهمها صحي لأنه فرض

ررت بشريا وماديا وحياتيا اوض على الاائلات والمنازل والمحلات التي تضا حصل، من المسؤول، هل ستتم المااقتبة؟ من سيماذ. آب والذي لا نارف تفاصيله 4نفجار عن ا
 .يارها أكثرية يرتفع بسرعة نتيجة انهيار الليرة كما يساهم في نفس الوقتت في انهحجم الكتلة النقد. تشجع في غياب الثقة بين الناس والحكامونفسيا؟ حتى اليوم الوقتائع لا 

لدولة من أموال المودعين دون تضاف اليها اقتراض مصرف لبنان المتزايد ل. 9102ي تحصل عندنا منذ أواخر في وجه أمور خطرة متزامنة كالتلا يمكن لأي نقد ان يبقى قتويا 
كما في النظام  مدمرة تضرب الثقة في القطاع الاام ومسؤوليه( قتطاع عام -مصرف  -مواطن )لذا دخلنا في حلقة مفرغة . قتيود أو حساب في غياب القدرة على التسديد

الفارق الكبير . على ذلك ارسالها الى الخارج بطريقة أو أخرى لكنه عمليا غير قتادرك رغبة عند المواطن لسحب أمواله لتخزينها في المنزل أو هنال. المصرفي والمسؤولين عنه
قا أو تخفيفها أو اليائها أو عبر القطاع الخاص عبر اعادة الضرائب المدفوعة سابأن للدولة دور كبير في دعم المواطن والشركة و بيننا وبين الدول الأخرى خاصة اليربية هو 

 .ون أي حماية في طقس هائج أو بحر خطر ولا من يهتم به رسميا وعمليااللبناني عمليا وواقتايا متروك لنفسه د. كي يستمر الصمودالدعم المالي المباشر 
ي غياب أي رقتابة يحصل هذا ف  .ياها تضخما قتويا في بلد يستورد ماظم حاجاتهخلقت جم  .نوات وبسبب تزامن المشاكل الكبيرةانهارت الليرة نتيجة سوء الممارسة على مدى س

دعم ضمن رؤية ترشيد ال. لقانونية والقضائية الجدية والصارمةلا تكفي كتابة محاضر رقتابية، بل يجب اتمام المااقتبة ا. المخالفينرسمية فالية تخيف الفاسدين وتااقتب بشدة 
 .اصدار البطاقتات التموينية لمن يستحقهامالنة واضحة ضروري بالاضافة الى 

 :ر حتمية يجب القيام بهاار، هنالك أمو كي يقف الانهي
والمارفة يسيطران على القرار وهذا  فقط الضمير  .حزب أو تيار على الثلث أو الأكثريةاذا كانوا فالا مستقلين، فلن يحصل أي . تشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين: أولا

 لفساد؟ي نبرهن للداخل والخارج أننا كمجتمع جديين بمحاربة اا لا نبدأ في لبنان بتشكيل حكومات نصفها من النساء كلماذ. متوافر
المهم . وضاع وبالتالي لن تخخذ المفاوضات الوقتت الطويلمفاوضة صندوق النقد الدولي بسرعة خاصة وأن المسؤول عن المنطقة هو وزير مال لبناني سابق ملم جدا بالأ: ثانيا

 .ارات والمجالس والمؤسسات الأخرى جمياهان اتمام تحقيق جنائي يبدأ من مصرف لبنان ويتبع في الوز  بد ملا. أن نلتزم بتنفيذ الاصلاحات ولا نضيع الوقتت
لبنان  كما يبدأ اللبنانيون الموجودون خارج. جزء من دولارات المنازل للاستفادة قتبل انخفاض سار صرف الدولار مع القيام بذلك وبدء أجواء التفاؤل، يبدأ اللبنانيون ببيع: ثالثا

 .رض الاستثمارات المتخخرة أو اكمال باضها الآخر أو القيام بالجديد بشكل متدرج ومتواضع بانتظار عودة الثقة أكثرات الى بلدهم لتمويل بابارسال كميات أكبر من الدولا
رعنا في كلما أس. قتيادات المؤسسات الاامة الأساسية ولا مفر من ذلك الموضوع الأساسي في لبنان هو الثقة ولا بد من اعادتها الى المواطن وهذا يتطلب تيييرات في: راباا

للوقتت ثمن كبير، . ييير الماادلات في الانتخابات النيابية المقبلةتوحيد جهودها لت 01/01/9102المطلوب من قتيادات الانتفاضة التي بدأت في . التييير، كلما خففنا الخسائر
 .ةفلا نضياه في الأنانيات وسوء الرؤي

عندما يفقد المواطن ثقته بالقطاعات الاجتماعية والصحية يصبح . طن بالقطاع الاام تناكس أيضا على القطاع الخاصهنالك خطورة كبيرة في لبنان تكمن في أن عدم ثقة الموا
مال استثمار رة الشباب والانكفاء الداخلي وعدم القيام بخي أعير نحو هجهذا الجو من عدم الثقة هو دافع كب. لوضع ماقدا أكثر ويرتبط بالتالي بالأخلاق والممارسة وحتى الكفاءةا

 .وبالتالي يتضرر الاقتتصاد على المدى الطويل
 


